
التشـــكيلي  الفنـــان  قـــال   – الريــاض   
الســـعودي، أحمد بن عبدالله المغلوث، إن 
الحركة التشكيلية العربية ”باتت في حالة 
مـــن المعاناة“ بعد أن أصيبت بـ“الكثير من 
الإحباطـــات“، وإن الأزمـــات الاقتصاديـــة 
التي يمرّ بها العالم أجمع، أثّرت بالســـلب 

على حركة تسويق الأعمال الفنية.
ورأى المغلوث أن بعض الأعمال الفنية 
المكرّرة أســـهمت في تراجع نســـبة الإقبال 
على اقتناء الأعمال التشـــكيلية في العالم 

العربي.
وشـــدّد علـــى ضـــرورة ”الابتعـــاد عن 
بعض الأساليب الفنية الخاطئة، والالتزام 
بأن يكون العمل الفني مبنيا بناء متكاملا 
حتى لا يكون مصيره عدم النجاح“، مشيرا 
إلى أن هناك الكثير من الأسماء الفنية في 
العالم العربي، لكن قليلا منها هو ما يشار 

إليه بالبنان.
وحـــول موقفه مـــن الحديث عن وجود 
فن ذكوري وآخر نســـوي، قال المغلوث إن 
ذلك الجدل ليس بجديد، وســـبقه الحديث 
عن الأدب النسوي، وهو يعني تعبير المرأة 
عن مشاعرها بشفافية ممّا يجعل كتاباتها 
”أدبا أنثويـــا“، وهي نصـــوص تعبّر فيها 
الأديبة عن مشاعرها أكثر من تعبير الأديب 

عن مشاعره.

وأضـــاف أن ”المرأة خرجـــت من ضلع 
الرجل، وبالتالي فهي والرجل كيان واحد، 
ومـــن هنا فإنه لا فرق بين لوحة ترســـمها 
امرأة، وأخرى يرســـمها رجل، والفن الذي 
يبدعه الرجل هو نفســـه الفن الذي تبدعه 

المرأة“.
وأوضـــح أن الفـــارق يكمن فـــي ”ميل 
الرجال لاقتنـــاء الأعمال التشـــكيلية التي 
تنتجهـــا المـــرأة أكثر مـــن الأعمـــال التي 

ينتجها الرجال“.
التشـــكيلية،  مســـيرته  بدايات  وحول 
ومـــا ينتمـــي إليه مـــن مدارس فنيـــة، قال 
المغلـــوث إن بداياته مع الفن التشـــكيلي، 
كانت مبكرة، حيث كان يساهم وهو تلميذ 
في المرحلة الابتدائية، في رسم الجداريات 
المختلفة، وصحـــف الحائط، وكان معروفا 
منذ الصغر بإجادته للخط والرسم، وكانت 

تأتيه طلبات لرسم اللوحات.
ولفـــت المغلـــوث إلى أنـــه عندما بدأت 
أنشـــطة رعاية الشباب بالســـعودية، كان 
مشـــاركا شـــبه دائم فـــي هـــذه المعارض 
الجماعية التي كانت تقـــام بمعرفة رعاية 
الشـــباب، لافتـــا إلى أنه ظل يمـــارس الفن 

بشـــكل فطري وعفوي حتـــى اليوم.. وظل 
طوال خمســـة عقـــود يتنقل بـــين المدارس 
الفنيـــة بحســـب طبيعـــة ومتطلبـــات كل 
لوحة، فهذه واقعية، وتلك سريالية، وثالثة 
تكعيبية، لكنه كان يميل بصورة عامة إلى 

المدرستين الواقعية والتعبيرية.
المغلـــوث  لوحـــات  بعـــض  وتحمـــل 
مشـــاهديها إلـــى تاريخ جميل مـــن واحة 
رأســـه  مســـقط  الســـعودية،  الأحســـاء 
وموهبته، حيث جبـــل القارة، وعيون الماء 
المتدفقة، إلى رمال شاطئ العقير، والألعاب 
الشـــعبية المنتشرة في الماضي، وهكذا إلى 

بعض الحرف اليدوية الشعبية.
وحـــول علاقتـــه باللوحـــة والفرشـــاة 
والألـــوان، قـــال المغلـــوث إن العلاقة التي 
تجمعـــه بلوحاته وفرشـــاته وألوانه، هي 
علاقة حب ووفاء.. وإنـــه عندما يقف أمام 
اللوحة ممســـكا بفرشـــاته وألوانه، حتى 
تتدفّق الأفكار الفنية على مخيلته بصورة 

قد لا يصدّقها البعض.
وأوضـــح أنه مـــع مرور الأيـــام تنامت 
علاقته بلوحاتـــه وفرشـــاته وألوانه، ممّا 
ســـاعده فـــي تنفيذ المئـــات مـــن اللوحات 
بمقاسات مختلفة، مشـــيرا إلى أن متحف 
الطيبات الشهير في مدينة جدة، يضم بين 
مقتنياته 81 لوحة مـــن أعماله التي يوثّق 
بعضهـــا لتجربتـــه في الرســـم على خامة 

سعف النخيل ”الخوص“.
وقال المغلوث إنه يشـــعر وهو يمارس 
الرســـم بأنه يعيش بصحبـــة أحبابه، وأن 
ســـنوات عمره مضت بين مرسمه ومكتبه، 
مشيرا إلى أن هناك طقوسا أثناء ممارسة 
الرسم والكتابة تشعره بالسعادة الدائمة.

والفنان التشـــكيلي الســـعودي أحمد 
بـــن عبداللـــه المغلـــوث، هو أيضـــا كاتب 
ورسام كاريكاتير، نشرت كتاباته ورسومه 
الكاريكاتيرية في أغلب الصحف السعودية 

والخليجية.
وأعـــد المغلـــوث وأشـــرف علـــى أول 
دورة تدريبيـــة لفن الكاريكاتيـــر بجمعية 
وأصـــدر  بالأحســـاء،  والفنـــون  الثقافـــة 
كتـــاب ”ابتســـامات رســـوم كاريكاتورية“ 
وكتـــاب ”عن الأحســـاء رســـوم بالأســـود 
والأبيـــض“ وألقى بعـــض المحاضرات عن 
الفن التشـــكيلي بالأحساء وحائل، وشارك 
في تقديم بعض البرامـــج التلفزيونية عن 
الكاريكاتيـــر من خـــلال برنامـــج ”المملكة 
هـــذا الصباح“ كما شـــارك فـــي أول حلقة 
عـــن الكاريكاتير في برنامج ”وجها لوجه“ 

الشهير.
ودخـــل الفنان مؤخـــرا تجربة تصميم 
الشعارات والطوابع البريدية، حيث صمّم 
الكثير من شـــعارات الشركات والمؤسسات 
إلـــى  إضافـــة  والخليجيـــة،  الســـعودية 
البريديـــة  الطوابـــع  بعـــض  تصميمـــه 
الســـعودية كطابع ترشيد الكهرباء وطابع 
حائـــل، كما قام بتصميم طابع جائزة الملك 
فيصـــل العالميـــة وتميمة ســـوير لمهرجان 

الجنادرية.
ويتمتع المغلوث بمســـيرة فنية لافتة، 
شارك خلالها بعشرات المعارض في داخل 
المملكة وخارجها، وقد عرضت لوحاته في 
معـــارض الجائزة الكبـــرى بموناكو، وفي 
جامعة الســـوربون الفرنســـية، وجامعتي 
يوتا وســـكرانتون بالولايات المتحدة، وفي 
بعض المتاحـــف العالمية مثل متحف يويو 
يانغ بتايبيه، وهورايزن الأميركي، والمركز 
الثقافي بالإمـــارات، ومتحف الأميرة ديانا 
ببريطانيـــا ومتحـــف عبدالـــرؤوف خليل 

بجدة.
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أحمد بن عبداالله المغلوث

حجاج سلامة

  تقول الأســــطورة: في مثل هذه الأيام 
من شــــهر نوفمبر من عــــام 1935 ولدت في 
حــــي زقاق البلاط ببيروت، طفلة اســــمها 
نهــــاد رزق وديــــع حداد. غنّت في ســــن لا 
يتجاوز الست ســــنوات، وأتقنت الصبية 
الآيــــات  تجويــــد  الخجولــــة  المســــيحية 
القرآنيــــة على يــــد محمد فليفــــل (واضع 
النشــــيد الرســــمي الســــوري) حين كانت 
في كورال الإذاعــــة اللبنانية، ثم غنّت ”يا 
فانبهر بصوتها حليم  زهرة في خيالــــي“ 
الرومــــي، الذي قدّمها إلى إذاعة دمشــــق، 
ولحّــــن لها أغاني ما زلنا بالكاد نســــتمع 
إليهــــا فــــي أســــطوانات قديمــــة؛ ولندرة 
صوتها أطلق عليها اســــم ”فيروز“ كحجر 

نفيس وغريب الروعة والجمال.
نعــــم، فيــــروز آخر أســــطورة ما زالت 
تعيش بيننــــا، تأكل الطعام وتمشــــي في 
الأســــواق، وتعدّ قهوتها الصباحية وهي 
ونشــــرات الأخبار،  تســــتمع إلى ”فيروز“ 
تمــــازح ولديها، تطلق النكات والتعليقات 
رغم جديتها الظاهرة وندرة تصريحاتها 
الصحافية.. وتســــكن مدينة لــــم تغادرها 
حتى في أحلك أيامها حين ”ولعت الدنيا، 

وقام ناس ضد ناس“.

 صلوات ودعوات

ومنصــــور  بعاصــــي  فيــــروز  لقــــاء 
الرحباني، كان أشــــبه بشــــرارة قادمة من 
جبــــل الصوان، بعد ”عتــــاب“ كأول أغنية 
حــــب أدّت إلــــى زواجها مــــن عاصي عام 
1954 واســــتقرارها فــــي منــــزل ضاحيــــة 
أنطليــــاس الجميلة. ومــــن يومها صارت 
”جــــارة القمر“ بعد أن غنّــــت ”نحن والقمر 

جيــــران“؛ وبالفعل، مــــا زال القمر يجاور 
ويحاور شباك بيتها حقيقة لا مجازا.

85 عامــــا والأســــطورة تســــكن أرض 
لبنان، حتى وإن طافت بلاد العالم وانبهر 
بها الجميع؛ إنها أشــــبه بالموناليزا تحت 
ســــماء باريس.. لا بل أشــــد إدهاشا لأنها 
تتنفّــــس، تتحرّك، تبتســــم أحيانا وتحزن 

وتصمت أحيانا كثيرة.
غنّت ما يقارب الألــــف أغنية وأغنية، 
وعنــــد كل مقطــــع يســــترجع الســــامعون 
أنفاســــهم ليقولوا ”اللــــه“.. إنها آخر من 
يذكّــــر بوجــــود صانع الجمــــال وتجلياته 

على وجه البسيطة.
كل أغنيــــة تؤديهــــا فيــــروز يصبــــح 
لكلماتها طعم آخر: من ”يا جارة الوادي“ 
بـ“الفجرية“  مرورا  وعبدالوهاب،  لشوقي 
لســــيد درويــــش، وانتهــــاء بالموشــــحات 
الأندلســــية التــــي تجعلــــك تحــــسّ بــــأن 
ناظميها قــــد وضعوها لصوتها ثم ماتوا 

وهم ينتظرون ولادة فيروز كي تغنيها.
غنّت الفولكلور اللبناني فســــافرت به 
إلى العالميــــة وتمايلت على أنغامه أعمدة 
وأدراج بعلبــــك وكل مســــارح العالم، كما 

”لبــــنن“ وعــــرّب لهــــا الرحابنة موســــيقى 
عالميــــة فوضعوا لموزارت كلمــــات ”يا أنا 
يــــا أنا وياك“، ثم جــــاء ابنها فحوّل قطعة 
الإســــباني خواكين رودريغو، المشــــهورة 
”لبيــــروت“  أغنيــــة  إلــــى  بـ“مونامــــور“ 
فاســــتقبلها جمهورها دون أن يســــأل عن 
ملحنها الأصلــــي، وكذلك فعــــل الرحابنة 
حتــــى  كثيــــرة  موســــيقية  بمقطوعــــات 
خيّل للنــــاس أن أصحابهــــا الأصليين قد 
اقتبســــوها من الرحابنة، وتلــــك عبقرية 
تحســــب لعاصي ومنصور (وحتى إلياس 

في ”كان الزمان وكان“).
أدّت فيــــروز التراتيــــل الدينيــــة فــــي 
منتهى الروعة والرهبة والخشــــوع، وكان 
آخرهــــا صلواتها وتوجهاتها بالدعاء من 
أجل خلاص البشرية من جائحة كورونا، 
وكان ذلك من خلال إطلالتها على محبيها 
عبر مقطــــع فيديو قصير بــــثّ في قناتها 
الشــــخصية علــــى موقع يوتيــــوب، وهي 

القناة التي تديرها ابنتها ريما.
وفي المقطــــع تجلس فيــــروز في أحد 
أركان حجرتها، حيث تردّد ”لكلماتي أصغ 
يــــا رب، تأمّــــل صراخي، اســــتمع لصوت 
دعائي يا ملكــــي وإلهي لأني إليك أصلي، 

أوجّه صلاتي نحوك وأنتظر“.
وســــبق أن أنشدت نهاد حداد قصيدة 
ســــعيد عقل الشــــهيرة ”غنيت مكة أهلها 
الصيــــدا والعيد يملأ أضلعــــي عيدا“ في 
لحن رحباني آســــر، أيقظ المشــــاعر وبينّ 
مدى انفتــــاح الأغنية الفيروزية على بقية 
العقائد والأديان دون انغلاق مسيحي كما 
يظنّ البعض ممّن يريد تصنيفها في خانة 

ميليشياوية ضيقة.
وفــــي هذا الصــــدد، من منــــا لا يتذكّر 
أغنيتهــــا الأيقونة الموجهة للقدس ”لأجلك 
يا مدينــــة الصلاة أصلــــي.. عيوننا إليك 
ترحل كل يــــوم، تدور في أروقــــة المعابد، 
تعانق الكنائس القديمة وتمســــح الحزن 
عن المســــاجد“، وذلك في مزج لحني يربط 
ويــــزاوج بين قــــرع الأجــــراس ومقام رفع 

الأذان.
ثمانــــون عامــــا مــــن الغنــــاء دون أن 
تغرب شمسها. اتفقت على سحر صوتها 

جميع الأجيال، ورافقت غناءها كل الآلات 
الموســــيقية شــــرقية وغربية. لــــم ترضخ 
للعيــــش الأزلــــي تحــــت عصا المايســــترو 
عاصــــي أو منصــــور، لكنهــــا لــــم تفــــارق 
تلــــك النكهة التــــي عمل ابنهــــا زياد على 

تطويرها.
غنت فيــــروز لفنانين وشــــعراء خارج 
وهبــــي  كفيلمــــون  الرحبانيــــة  الأســــوار 
وزكــــي ناصيف وتوفيق الباشــــا ومحمد 
عبدالوهاب لحنا، وجبــــران خليل جبران 
ونــــزار قباني وطلال حيدر وفايز خضور، 

شعرا وكلمات.

أسطورة حية

فيــــروز ظلت تغني للإنســــان والوطن 
والأديان لكنها أبت أن تغني باســــم زعيم، 
وكانت لها في هذا الصدد مواقف حازمة، 
ممّا جعــــل سياســــيي العالم يقفــــون لها 
احتراما وتبجيــــلا، وكان آخرهم الرئيس 
الــــذي  ماكــــرون،  إيمانويــــل  الفرنســــي 
اســــتقبلته في بيتها أثناء زيارته لبيروت 

بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت.
وخــــلال زيارتــــه لهــــا، منــــح الرئيس 
الفرنسي، الفنانة اللبنانية الكبيرة، وسام 
”جوقة الشــــرف“ الفرنســــي، وهــــو أعلى 

تكريم رســــمي في فرنســــا، بينمــــا أهدت 
فيروز الرئيس الفرنســــي لوحة فنية، قيل 
إن تلك الهدية عبارة عن مجسّم من خشب 
الأرز محفور عليه اسم الرئيس الفرنسي.

الســــؤال الــــذي قــــد يقفز إلــــى الذهن 
ويطل برأســــه في شــــيء من المكر هو: من 

صنع الآخر.. فيروز أم الرحابنة؟
الحقيقــــة أن الاثنــــين لا ينفصلان عن 
بعضهمــــا البعــــض وإن تنوّعــــت بعض 
التجــــارب التي قــــد تبدو منفــــردة، لكنها 
تدور في النســــق ”الفيروحباني“ إن صحّ 
هــــذا النحت اللغــــوي، ذلــــك أن لا مطربة 
تأخذ لحنا من الأخوين الرحباني إلاّ وفي 
ذهنهــــا صوت فيروز كما هو الشــــأن لدى 
جورجيــــت صايغ أو هدى حداد، كما أن لا 
كاتبا أو ملحنا يقدّم أغنية لفيروز إلاّ وفي 

رأسه ألحان وكلمات عاصي ومنصور.
وكما أن فيروز قد تأسطرت أو قاربت 
الأسطورة فإن الرحابنة كذلك، ففي كتابه 
”الظاهــــرة الرحبانية.. مســــيرة ونهضة“ 
يســــلّط الكاتــــب اللبناني هاشــــم قاســــم 
أضواء جديدة على حياة الأخوين عاصي 
ومنصــــور الرحباني والمطربة الشــــهيرة 

فيروز ويســــتعرض ســــمات تلك التجربة 
الفنية وموقعها طيلة نصف قرن.

يدخــــل الكاتــــب إلى زوايــــا جديدة لم 
يتطرّق إليها الباحثون من قبل، ويتحدّث 
عن منزل عاصي ومنصور ببلدة أنطلياس 
(جبــــل لبنــــان)، ويقــــول إن والدهما حنا 
المنطقة  الرحباني كان أحــــد ”قبضايات“ 
ومطاردا من قبل الســــلطة العثمانية، وقد 
استأجر المقهى المعروف بفوار أنطلياس 
وكان يعزف علــــى آلة البزق بين أصحابه 
وأفراد عائلته ومــــن بينهم طفلاه عاصي 

ومنصور اللذان عاشا طفولة قاسية.
وُلد الطفلان في بيت قديم كانت تملكه 
أمهما سعدى، لكن العائلة بسبب ظروفها 
الصعبة عاشــــت تتنقّل من بيت إلى آخر، 
ويعلّق منصور على ذلك بالقول ”تشرّدنا 
في منــــازل البــــؤس كثيرا، ســــكنا بيوتا 

ليست ببيوت، هذه طفولتنا“.
وراء كل رحلــــة تألق تعــــب واجتهاد 
وموهبــــة وأقدار.. تلك كانــــت قصة أروع 
وأشــــمخ أرزة مــــن أرض لبنان، وســــيدة 

الصباح التي لا صباح من دونها.
وكانت ابنتها ومديــــرة أعمالها ريما 
الرحباني، كشفت في مطلع شهر نوفمبر 
الجــــاري أن والدتها فيــــروز بصدد كتابة 
مذكراتهــــا، مشــــدّدة على أن فيــــروز هي 
الوحيــــدة التي تملك الحــــق في أن تكتب 

سيرتها الطويلة.
بلغــــت فيروز خمســــة وثمانين حولا، 
ومــــا زالــــت أيقونة في عليائها وســــفيرة 
لبنــــان والعرب إلى النجــــوم. فيروز.. كل 

عام وأنت فيروز.

فيروز في عيدها الخامس والثمانين.. لا صباح دون سيدة الصباح

لم تغن للزعماء.. فنالت احترامهم جميعا

خمســــــة وثمانون عاما مرّت على ولادة فيروز رمز الأغنية العربية الشامخة 
والتي اقترن اســــــمها بالمعدن النفيس، لتكون ملهمة كل الأجيال وصوت كل 
الصباحات وبلســــــم كل الجراح عبر سيمفونية غنائية اتّفق كل العرب على 

تفرّدها وتميّزها وتجذّرها في الذاكرة والوجدان.

رحلة تألق واجتهاد وموهبة وأقدار

ثمانون عاما من الغناء دون أن 

تغرب شمس فيروز، اتفقت 

على سحر صوتها جميع 

الأجيال، ورافقت غناءها كل 

الآلات الموسيقية

ــــــن عبدالله المغلوث أن على المبدع  يرى الفنان والروائي الســــــعودي أحمد ب
الحقيقيّ أن يتوحّد مع الفن حتى لا يكرّر نفســــــه، وهذا التوحّد يحتاج إلى 
تفرّغ لأجل ابتكار موضوعات جمالية متفرّدة لا تعيد تشكيل ما تم إنتاجه 
ســــــابقا، وهو بذلك يدعو التشــــــكيليين العرب إلى ضــــــرورة الالتزام بالبناء 

الفني المتكامل والمتجانس حتى يحقّقوا لمنجزهم التميّز.

أحمد بن عبدالله المغلوث 
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